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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 :الملخص

إن مشروع فاطمة المرنيس ي ينطلق من التصور الشامل للإسلام وكذا إبداء الموقف من القضايا ومنها المرأة             

اهتمامها بواقع المرأة في المغرب باستعماله كنموذج في دراساتها الفكرية. كما أنها ربطته بالإسلام وذلك من خلال 

فاتخذته دينا ومجموعة من الطقوس وله تاريخ أيضا. وكذا لما لها من ممارسات يومية تحكمها العلاقات العامة 

رها للحياة الجنسية للمرأة ودائما في الإطار كما تطرقت أيضا إلى الدور الجنس ي للمرأة في الإسلام وتصو  والخاصة.

الإسلامي أيضا ربطته بما جاء به الغزالي من حيث الحياة الجنسية للمرأة، حيث قامت المرنيس ي بتقديم تصور شامل 

 للغزالي فيما يخص المرأة في الإسلام واعتباره أنه يجب ضبط النساء لكيلا ينصرف الرجال عن أداء واجباتهم.

الحياة الجنسية للمرأة في المجتمع  ه بعلم النفس وبخاصة حول فرويد الذي يعتبر وجود المرأة في المجتمع أوكذلك ربطت

 بالفعال والبناء للمجتمع. 

 .المرأة، الجنس، الحياة، الحياة الجنسية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
         The project of Fatima Mernissi stems from the comprehensive conception of Islam, as 

well as expressing the position on issues, including women, through her interest in the reality of 

women in Morocco, using it as a model in her intellectual studies. It also linked it to Islam and 

took it as a religion and a set of rituals, and it has a history as well. As well as because of its 

daily practices governed by public and private relations. It also touched on the sexual role of 

women in Islam and her perception of the sexual life of women and always in the Islamic 

framework also linked it to what Al-Ghazali came with in terms of the sexual life of women, 

where Mernissi presented a comprehensive vision Al-Ghazali regarding women in Islam and 

his belief that women must be controlled so that men do not deviate from performing their 

duties. 

I also linked it to psychology, especially about Freud, who considered the presence of women 

in society or the sexual life of women in society as effective and constructive for society 

Keywords:Women, sex, life, sexuality, Islam. 
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 :مقدمة

الكتابات النسوية تعبر عن تلك المجهودات الكبيرة التي انطلقت منذ ثمانينيات القرن العشرين 

العربي، " حيث عبرت عن جملة من الأفكار والتطلعات التي بالتزامن مع إرهاصات النهضة في الوطن 

والكلام  كانت تسعى المرأة لتحقيقها في المجتمع العربي والإسلامي بحيث كان ينظر بعين النقص للمرأة،

عن النسوية لا يقصد به الكلام عن تاريخ المرأة لأنه مرتبط بتاريخ البشرية ككل، فالنسوية كمصطلح 

 (،41القحطاني، ص مجموعة من الأفكار والإيديولوجيات المختلفة حول العالم")تحول للدلالة على 

في مؤتمر  1813بينما تم اعتماده في حقل العلوم الإنسانية عام 1981"والنسوية كمصطلح ظهر عام 

دولي ساهمت في عقده ناشطات نسويات،" وكان الثامن من ماي عيدا للمرأة، وتترجم الكلمة اللاتينية 

سوة بالكسر وال للعربية بالنسوية نسبة للنساء حيث يقول ابن منظور:
ُ
ضم والنساء النسوة والن

(، لكن الباحثين يرون أن الترجمة الدقيقة 204لسان العرب، ص والنسوان جمع لامرأة من غير لفظه") 

ويعلل لسبب ترجمة  féminismeللفظ اللاتيني هي انثوي حيث أن ترجمة نسوي هي،

Femenezm بنسوي إلى محاولة استرضاء نساء العالم الثالث التي ترى فيFéminisme  خطرا يشير 

(، لكن من الواضح أن 11، 10مثنى كردستاني، ص ص للحركات التحررية والتي ترفضها هذه الشعوب") 

الترجمة المناسبة لها هي النسوية فهي تتفق مع الطرح تقدمه المرأة المتحررة والتي تؤمن بأنها تقدر على 

 ا مصطلح انثوية فهوفي عمل جماعي نسوي، بينم والاقتصاديةوالسياسية  الأنظمة الاجتماعيةتغيير 

يشير للجانب السلس واللطيف في المرأة وهذا ملا يتفق مع المشروع التحرري النسوي من حيث القوة 

 والفاعلية.

ينطلق مشروع فاطمة المرنيس ي من التصور الشامل للإسلام وموقفه من قضايا المرأة من خلال 

يشمل  الإسلامالفكرية حيث اعتبرت أن  تسليط الضوء على واقع المرأة في المغرب كنموذج لدراساتها

جوانب كثيرة ...واعتبرته عبارة عن دين ومجموعة من الطقوس وله تاريخ وذاكرة ...بالإضافة لقوانين 

 وممارسات يومية وقواعد تحكم العلاقات لفرز الأنماط وما العامة والخاصة، كما أن الإسلام هو

 (.10 )فاطمة المرنيس ي، صمصدر سمته ببنية المتخيل 

نحن أمام إشكالية تتعلق بطبيعة المرأة في الحياة الجنسية والعلاقة بين التحرر النسوي ودور المرأة في 

المجتمع الإسلامي والعربي على ضوء تصورات المفكرين المسلمين وتحديدا الإمام الغزالي ومقارنة ذلك 

 الجنسية والغريزة. طبيعتهالتصور بما قدمه علم النفس عند فرويد حول المرأة والعلاقة بين 

 وللجواب على هذه الإشكالية لابد من طرح التساؤلات التالية:

 ومفكري الإسلام؟ ماهي طبيعة المرأة الجنسية في الإسلام من خلال وجهة نظر المرنيس ي

دور المرأة فعال في الحياة الجنسية من وجهة نظر الإسلام استنادا للتصور السلبي إنهل يمكن القول 

 ة؟للمرأ

 كيف فسر علم النفس الغريزة ودورها في الطبيعة الجنسية للمرأة؟



 أة والمر  نبحث في الدي ،المرنيس ي والكتابة النسوية
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 : الدور الجنس ي للمرأة في الإسلام:14المطلب 

أن التصور المسيحي لوظيفة الغرائز يعاني فيه الفرد من حياة وتمزقا مأسويا من جرائه " المرنيس ي ترى 

بينما في التصور الإسلامي نجد أن  والعقل،الغريزة -الجسد والروح-على أساس الصراع بين الخير والشر

نظرية الإسلام حول الغرائز أكثر تطورا ونضجا بحيث تقر بضرورة الممارسة البيولوجية للإنسان وهي 

حيث "،(44ص فاطمة المرنيس ي، )لليبيدو نظرية تقترب حسب المرنيس ي بشكل كبير من المفهوم الفرويدي

في الإنسان، إن هذه الطاقة الخالصة بما أن فكرة الخير والشر أن الغرائز الخام هي بمثابة طاقة قوية 

 الاعتبار للأفراد بعين  الاجتماعيتترتب عنها مطلقا ولا تطرح قضية الخير والشر إلا  إذا أخذ المصير  لا

يحيى داخل نظام اجتماعي يفترض مجموعة من القوانين التي تحدد ما إن كان استعمال  فالفرد لا

، هذا يعني أن طريقة توظيف (44ص فاطمة المرنيس ي، ")جهته الحسنة أم القبيحةالغرائز قد أحذ و 

الغرائز هي معيار الحكم على سلوك الفرد داخل المجتمع وليس الغرائز في حد ذاتها، بمعنى المشكلة لا 

تكمن في الممارسة الجنسية كغريزة راسخة في الإنسان فهي متعلقة بالجسد الذي يملكه صاحبه ملكية 

فالقضية هي  "خصية، لكن المعضلة تبقى في توظيف هذا الجسد من الناحية الاجتماعية،ش

واجتماعية من خلال اتخاذ الجسد كسلك ناقل ...فمجتمعنا له تصور معين حول  أنتروبولوجية

أنتروبولوجيا الجسد وحتى علم الأنتروبولوجيا الحاضر الذي يسلك غالبا الطريق المنحرف لعلم 

والتاريخ ليقوم من زاوية غير مألوفة، لكنها بالأحرى خصبة عددا من الممارسات والخطب الأخلاق 

على أن موقف ،(0دافيد لوبروتون،ص ) والتصورات والمخايلات التي تستخدم الجسد في العصر الحديث

الإسلام واضح من الجسد فلقد حدد طرحه الشرعي لتوظيفه وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي 

درج ضمنها حفظ النفس والجسد على أن الفرد في النظام الإسلامي ليس مجبرا على كبت غرائزه بل ين

، فحسب المرنيس ي فإن مراد)النبي عليه السلام( فيما (40ص فاطمة المرنيس ي، ")ممارستها وفقا للشريعة

صله وتعطيل اقتلاعه من أ يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو يذمه من أفعال البشر أو ينهي عنه أو

المنفعة المرتبطة بهدف حقاني حتى تصير المقاصد كلها حقا  القوى التي ينشأ عليها بالكلية، فالقصد هو

هذا يعني أن الشريعة الإسلامية تقدر طبيعة الإنسان  ،(40ص فاطمة المرنيس ي، ")وتتحدد الوجهة

لغريزة... فذم الشهوات ليس الجنسية ورغباته المفرطة في تحقيق الحاجة البيولوجية له على أساس ا

 وإنما المراد تصريفها فيما هو" إبطالها بالكلية فإن من بطلت شهوته كان نقصا في حقه، المراد له

، فالجنس (40صفاطمة المرنيس ي، " )مسموح به)مباح( على أساس أن العبد متصرف طوع الأوامر الإلهية

واستمرار النسل البشري، كما أن الغريزة  مهم في الحياة وأمر صحي وضروري من الناحية التكاثرية

الجنسية من أقوى الغرائز وأعمقها بل قد ذهب فرويد إلى أنها هي المؤثر الأول في الحياة البشرية وأن 

بها وتدور حولها، فإذا لم يكن ثمة ما يشبع هذه الغريزة تحولت حياة  تتأثر جوانب النشاط الإنساني 

أنظر: محمد محمد )بته الكثير من الضغوطات والاضطرابات ولقلقاتالإنسان إلى جحيم لا يطاق وانتا

 نفسه ما يؤثر فيها سلبيا عندما لا يتوفر في حياتنا. ، فما يؤثر بالإيجاب في حياة الإنسان هو(41جاد، ص
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 تصور المرنيس ي للحياة الجنسية للمرأة-أ(

مردوك المجتمعات إلى صنفين تنطلق المرنسيي من تصور جورج مردوك للمسألة، حيث يقسم "جورج 

ويفرض الصنف الأول منها احترام الضوابط الجنسية عن  حسب طريقتها في ضبط الغريزة الجنسية،

طريق تعميق داخلي للموانع الجنسية خلال عملية التنشئة الاجتماعية، آما الصنف الثاني فيلجأ في 

على التفرقة بين الجنسين نظرا لعجزه ذلك إلى حوافز الاحتياطات الخارجية كقواعد السلوك القائمة 

(، بمعنى أن المجتمعات العربية تعول على 41صفاطمة المرنيس ي، ")عن تعميق الموانع الجنسية لدى أفراده

الجانب الاجتماعي المتمثل في القيم والأسرة لتحديد حدود الممارسة الجنسية وكيفيتها من خلال 

ك الأمر للجانب الغرائزي والفطري الذي يتيح للمرء التمييز "بينما  المظهرية يتر  الفصل بين الجنسين،

بين الخطأ والصواب بالنسبة للجنس، لذلك فالمجتمعات العربية تنتمي للصنف الأول بينما المجتمعات 

التي يوجد بها حجاب تنتمي للصنف الثاني، ذلك أن نرسخ ترسيخا عميقا في وعي كل فرد أعرافنا 

(، 41صفاطمة المرنيس ي، استعداد لكي نطمئن  إلى هذه الموانع المغروسة داخليا")الجنسية لدرجة أننا على 

على أساس أن الحرية الممنوحة للمرأة عندنا لها حد أقص ى وليست مطلقة تماما استنادا لقاعدة 

استغلالها السيئ لهذه  العفة قبل الزواج والوفاء بعده كفيلة على العموم للحيلولة دون الوقوع أو

الخيانة الزوجية كلما سنحت الفرصة لذلك الأمر،" باعتبار أننا ننتمي  ، عن طريق الزنى أوالحرية

العمل وهذا حال  لمجتمعات محافظة بدرجة ثانية يتم فيها السماح بتحرك المرأة في الخارج للتعليم أو

اني إنقاذ معظم الدول العربية خصوصا شمال إفريقيا، بينما تحاول المجتمعات التي تنتمي للصنف الث

اللجوء إلى كل الوسائل الخارجية كوضعها الحجاب  العفة قبل الزواج بعزل الفتاة العذراء ومرافقتها أو

(، إن هذه النوع من المجتمعات تكون 41صفاطمة المرنيس ي، فرض المراقبة عليها ") عزلها في الحريم أو أو

حرم حتى من التعليم كأبسط حقوقها فيه المرأة لا قيمة لها من الناحية الاجتماعية مطلقا بل قد ت

حسب المرنسيي فالفرق بين الصنفين من المجتمعات لا يكمن في ميكانيزم  على أساس أن لا ثقة فيها

التعمق الداخلي بقدر ما يعود إلى تصور كل منهما للدور الذي تلعبه المرأة في الحياة الجنسية، 

صور ضمنيا أن دور المرأة فعال في حين تلك التي لا فالمجتمعات التي تعزل المرأة وتراقب تحركاتها تت

لذلك نجد أن " قاسم  تمارس مراقبة على المرأة ولا تفرض عليها ضوابطا تحدد سلوكها تعتبره سلبيا،

أمين " المدافع عن المرأة وتحريرها حاول تبيان المنطق المتحكم في عزل المرأة وفرض الحجاب عليها 

 وقد توصل لأن المرأة أقدر من الرجل على التحكم في ميولها الجنس ي، ،كأساس للتفرقة بين الجنسين

المشكلة  وبالتالي فإن الفصل بين الجنسين وسيلة لحماية الرجل وليس المرأة، هذا يعني أن الرجل هو

"لذلك تساءل قاسم أمين في البداية عمن يخاف وعن مصدر  في القضية والمثير للغريزة وليست المرأة،

يرتكز في ذلك على كون النساء لا يحبذن الحجاب ويتحملنه من  ثل هذه المجتمعات وهوالخوف في م

الفتنة  التي تجعل المرأة الجميلة تفقد  حيث يستخلص بأن مصدر الخوف هو الجبرـ باب الخف أو

المرأة القدرية، فالفتنة عند قاسم أمين تتضمن معاني  الرجال قدرتهم على السيطرة على أنفسهم أو

 الفوض ى الجنسية من جهة والاضطراب  الجنس ي الذي تتسبب فيه المرأة من جهة أخرى وهو عدة منها



 أة والمر  نبحث في الدي ،المرنيس ي والكتابة النسوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  

  
1081 

 
  

نفهم  (،41صفاطمة المرنيس ي، ") يبحث في النهاية عن الطرف الذي يحميه الحجاب المفروض على المرأة 

 جبر للمرأة دائما، يقول قاسم أمين " عجبا لم يؤمر  من ذلك أن الحجاب ليس اختياريا عند بل هو

هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف  وستر وجوههم من النساء إذا خافوا الفتنة عليهن؟ الرجال بالتبرقع

من عزيمة المرأة؟ واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه؟ ... ومنع النساء من 

عقل  كشف وجوههن لأعين الرجال منعا مطلقا خوفا من أن ينفلت زمام هوى النفس من سلطة

وبشاعة الخلق؟ إن رغم  الرجل، فيسقط في الفتنة بأية إمرة تعرضت له مهما بلغت من قبح الصورة،

فاطمة المرنيس ي، أنظر: صحة هذا الاعتبار رأينا هذا اعترافا منه بأن المرأة أكمل استعدادا من الرجل )

وعلى هذا يرى أن  ،يربط قاسم أمين حسب كلامه بين الستر وبين المقدرة على عدم الفتنة (،41ص

اعترافا ضمنيا بأن الرجل لا عزيمة له وأنه ضعيف أمام المرأة حتى وان  مطالبة النساء بالحجاب هو

كانت قبيحة الخلقة ما دام الحجاب مفروض بالمطلق ولا يميز بين القبح والجمال،"واستدلت المرنس ي 

فرضه على المرأة لأنه حسبها  بكلام قاسم أمين كونها تتفق معه في وجهة نظره حول الحجاب ورفض

لذلك تقول أن  يتعلق بالمجتمعات المتشددة التي تنظر للمرأة نظرة لا تخرج عن دور الجنس في المجتمع،

هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي بين ما يمكن نعته بنظرية علنية وأخرى ضمنية عن الحياة الجنسية 

الحاضر بأن حياة الرجل الجنسية  تتسم بطابع فعال في وتتمثل الأولى في الاعتقاد السائد في الوقت 

 (.41صفاطمة المرنيس ي، حين أن حياة المرأة الجنسية تتسم بطابع سلبي ")

 التصور الإسلامي للحياة الجنسية للمرأة عند الغزالي:-ب(

حامد من  أبوولتبيان هذه النظرة الضمنية المكبوتة في الوعي الإسلامي تقدم المرنيس ي تصور للغزالي 

خلال مؤلفه " إحياء علوم الدين " وتتمثل في أنه يرى أن الحضارة مجهود يهدف لاحتواء سلطة المرأة 

الهدامة والكاسحة، حسب زعمها طبعا ن لذلك لابد حسب الغزالي من ضبط النساء لكي لا ينصرف 

ق مؤسسات ترسخ الهيمنة الرجال عن واجباتهم الاجتماعية والدينية،" كما إن بقاء المجتمع رهين بخل

الذكورية عن طريق عدة ميكانيزمات من بينهما الفصل بين الجنسين وتعدد الزوجات للمؤمن، هذا 

وموقفها  ويتضح تصور المرنيس ي التصور تعتبره المرنيس ي متشددا ويدخل ضمن الفكر السلفي الرجعي،

سائل الإعلام  من خلال الأفلام الرافض لهذه الأفكار من خلال تلك النظرة العلنية التي تنشرها و 

والأغاني المصرية على الأخص، رؤية متناقضة عن العلاقة بين الجنسين ويمثلها "عباس محمود 

العقاد" من خلال مؤلفه " المرأة في القران " حيث يحاول وصف ديناميكية الرجل والمرأة كما يدعي أنه 

ي تضع الأسس الإلهية لأفضلية الذكور )وللرجال قرأها في القران ويفتتح مؤلفه بالآية المشهورة الت

الحكم البين من  عليهن درجة(، ويستنتج بتسرع أن حكم القران الكريم بتفضيل الرجل على المرأة هو

أن  (، يبدو41صفاطمة المرنيس ي، تاريخ أدام منذ نشوء الحضارات والشرائع العامة وبعد نشوئها")

لكريم ووصوله لنتيجة أن الرجل مفضل على المرأة واعتبار ذلك المرنيس ي تشكك في فهم العقاد للقران ا

"كما عابت الفكرة التي ترى في الرجل من خلال القرآن الكريم  الحكم الفيصل في القضية، هو

والحضارة الإنسانية تكاملا بين الجنسين قائم على طبيعتهما المتناقضتين، بحيث أن الهيمنة للرجل 



 بلال فتيحة                                                                                            أ.د عيساني امحمد
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 هم المرنيس ي للعقاد، بمعنى أن الرجل المسلم تقوده شهوته وقوته لغزو حسب ف تكون في القوة والغزو 

 .البلدان والسيطرة عليها وهوما يسمى بالفتوحات الإسلامية

المرأة التي لها إرادة سلبية ترتكز مجموع طاقاتها في أن تغزى وتسير وتكون خاضعة  والدافع وراءها هو

من طرف الرجل الذي يشتهيه ويبحث عنها  الغزو عرض نفسها وانتظار هذا  وما يمكن القيام به هو

(،"هذا يعني أن دور المرأة في التصور الإسلامي ليس سوى وعاء وجسد 41صفاطمة المرنيس ي، ليغزوها" )

الجهاد، هذا يعني حسب المرنيس ي  أو يشتهى لابد من الوصول إليه تحت أي مسمى حتى وان كان الغزو 

هوة وجنس فقط وليست علاقة تكامل وظيفي، حيث اعتبرت أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة ش

موقف العقاد من هذه العلاقة رغم ما وصفته بالاستنتاج غير المنظم عند العقاد وغير المنهجي اعتبرت 

ذلك قريب الصلة بآراء " سيغموند فرويد" حول ديناميكية الجنسين  وأن المظهر من الحياة الجنسية 

غاب فالتكامل بين الجنسين في رأي العقاد بجد تعبيره في أمالهما ورغباتهما الذي يمكن نعته بقانون ال

(، تلك التي تتعلق بقوة الشهوة عند الرجل والخضوع 41صفاطمة المرنيس ي، وطموحاتهما المتناقضة")

هذا يعني أن لدى جميع  والجاهزية الجنسية عند المرأة  التي تمكن الرجل من تفريغ طاقته وقوته،

وهذا الأمر بيولوجي  على أساس أننا أمام قانون الغابة، -ات تكون القوة هي من حق الذكور الحيوان

لإرغام الإناث على الاستجابة لمطالب الغريزة ... وفي جميع الأحوال لا يمكن فرض قوة الجبر هذه على 

حيث يرى بأن (، وهذا الموقف نفسه نجده عند فرويد 40صفاطمة المرنيس ي، الرجال من طرف  النساء")

 المرأة تتصف بتعطشها للعذاب بل إنها في رأيه تستشعر اللذة والسعادة عندما تنقاد وتخضع للرجل،

ويكمن جوهر الأنوثة المازوشية أصلا في القدرة على استشعار اللذة في الألم، من الواضح أن المرنيس ي 

حيواني لها لا يعترف برغباتها وأنه تصور  ترفض بشدة هذا الموقف الذي تراه مجحفا في حق الأنثى،

واعتبرت أن التصور الإسلامي من خلال العقاد وتصور فرويد لا يختلفان في النظرة  الجنسية،

الجنسية للمرأة التي تصفها بالمرضية لأنها نظرة تقوم على تعذيب الأنثى جنسيا لتحصيل الرغبة 

ية)أي تحصيل المتعة الجنسية عن طريق المازوش الجنسية وأن الأنثى لديها جاهزية لتقبل التعذيب أو

هذا يعني أن العلاقة الزوجية تبنى على تملك الرجل للمرأة فهويفوقها  التعذيب والقهر الجسماني لها(،

تجمع بين الانتصار والخذلان في لحظة  machisteونتيجة المقاومة عندها أن  قوة وعزيمة نافذة،

وتجد هذه الفكرة صدى كبير  لصائد وللمرأة دور الفريسة،للرجل دور ا وتمنح النظرية الماشية واحدة،

في الوقت الراهن لدى الرجال والنساء، لأنها متجذرة بعمق في التصور الذي يمتلكونه عن ذواتهم، 

بمعنى أن المرنيس ي تعتبر أن وصول المجتمع اليوم للنظرة الغابية لعلاقة الرجل بالمرأة هي نتيجة حتمية 

 .القرون الوسطى للتصور الإسلامي في

وفي فترة الثمانينيات من القرن الماض ي تلك النظرة التي ترى في الرجل القوة وفي المرأة الخنوع وفقا 

لتأويل نصوص دينية بفهمها. هذا يعني أن تكريس النظرية القاصرة للمرأة كأنثى موجودة في القراءات 

الحقيقي والوجه الخفي لموقف الإسلام  المتسرعة للنصوص الدينية في الإسلام وهي تعبر عن الموقف

وذلك من خلال النظرة الضمنية لحياة المرأة الجنسية التي لمستها في أراء  من المرأة حسب المرنيس ي
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الغزالي بشأن الزواج حيث تلعب المرأة دور الصائد والرجل دور الفريسة السلبية وتتفق النظريتان 

وبينما يحاول العقاد الربط بين كيد  بسلطة كيد المرأة، الضمنية والعلنية معا حول أمر واحد يتعلق

المرأة وتكوينها الضعيف كرمز لدونيتها التي قررها الله حسب فهم المرنيس ي، يرى الغزالي أن هذه 

فاطمة السلطة تشكل أكثر العناصر تهديدا للنظام الاجتماعي الإسلامي، حيث ترادف الأنوثة الشيطنة")

وهنا تعتبر  مكن اعتبار سلطة الكيد الأسطورية التي تنسب إلى المرأة قطبا،(، حيث ي03صالمرنيس ي، 

واعتبرت أن جل المجتمعات الإسلامية اليوم تنظر للمرأة  سلطة الكيد خرافة حول المرأة لا سند لها،

على ذلك الأساس بأنها مخلوق كائد لا أمان له، بحيث يتيسر فهم الهندسة الاجتماعية السائدة حاليا 

توزيع المكان بين الجنسين في علاقتها بسلطة الكيد التي  هذه المجتمعات سواء على مستوى المرأة أوفي 

النظام الاجتماعي كمحاولة هادفة إلى كسر شوكة هذه السلطة وتجميد مفعولها  تمتلكها المرأة. ويبدو

هدف للقضاء على (، تقصد أن هدف الكتابات النسوية أوحول المرأة ت01صالمرنيس ي،  فاطمةالهدّام")

 التمييز بين الجنسين ونزع تلك الفكرة السيئة عن المرأة بأنها لها سلطة الكيد فقط.

تقر المرنيس ي أن الغزالي قد نجح في عرض النظرية الضمنية حول المرأة عكس العقاد الذي فشل في 

يوله الغريزي ذلك فكلامه مجرد خلط تاريخي وديني وأراء شخصية بيولوجية واثنولوجية تعبر عن م

فقط، لأذلك ستقارن بين ديناميكية الحياة الجنسية عند الغزالي وبين نظرية " ماشية" عند سيغموند 

فرويد، بحيث أن الغزالي ربط مشروع الزواج بالعقيدة الإسلامية الصحيحة بينما فرويد كان يحاول 

ي للمرأة ذاتها، فالمجتمعات كلها تأسيس نظرية علمية كاملة وعالمية كان الهدف منها إيجاد تفسير عالم

تفرض على الجنسين مواقف ومهاما متباينة واغلبها تحاول عقلنتة هذه الفوارق بالارتكاز على الخلافات 

دورهما المختلف في عملية إعادة الإنتاج ولكن  ، أو(04صفاطمة المرنيس ي، الفيزيولوجية بين الجنسين")

ن في الثقافات المختلفة تبرز أن العوامل السابقة الذكر قد دراسة مقارنة للأدوار  المنوطة بالجنسي

ولكن الثقافة السائدة هي التي تحدد في الواقع نسبتها للمرأة  تكون نقطة البداية في توزيع هذه الأدوار،

وتتباين الخصائص النفسية المنسوبة للرجال والنساء في المجتمعات تباينا كبيرا هي الأخرى،  الرجل، أو

(. حسب المرنسيي التي تعول 04صفاطمة المرنيس ي، ها ترتكز على تبريرات فيزيولوجية واهية")إلى حد كون

على الجانب الثقافي والواقعي لتحديد الفوارق بين الرجل والمرأة وترفض أن يترك الأمر للجانب الديني 

 الفيزيولوجي، مادام الإنسان يملك القدرة على الاكتساب والتجاوز. أو

 الحياة الجنسية للمرأة في علم النفس: - 10المطلب 

 موقف فرويد من المرأة والجنس-أ(

ترى المرنيس ي أن نظرية فرويد حول " الحياة الجنسية بصفة عامة ولدى المرأة على الأخص انعكاسا 

لمعتقدات مجتمعه في هذا المجال وليس كمجرد نظرية موضوعية خارجة عن التاريخ وبالتالي فإن 

رية الغزالي وفرويد تعني أساسا المقارنة بين مفهومين مختلفين للحياة الجنسية يرتبطان المقارنة بين نظ

والأخرى تراه فعالا  بثقافتين متباينتين، إحداهما تعتبر النموذج النسوي سلبيا أي الثقافة الإسلامية،



 بلال فتيحة                                                                                            أ.د عيساني امحمد
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وليس  إبراز خصوصية النظرية الإسلامية حول ديناميكية الجنسين والهدف من هذه المقارنة هو

فاطمة المرنيس ي، المقارنة بين وضعية المرأة في الغرب اليهودي المسيحي ووضعيتاها في الشرق الإسلامي")

، من الملاحظ أن المرنيس ي تتبنى النظرة الغربية الفرويدية حول الحياة الجنسية للمرأة حيث لها (04ص

قولها أن فرويد أضاف عنصرا وهوما عبرت عنه من خلال  دور إيجابي في المجتمع، دور فعال وهو

أساس الحضارة في حالته الإيجابية  جديدا للثقافة الغربية المعاصرة حين اعترف بأن الجنس هو

فيلهلمرايش حيث علق على مقولة فرويد أن هناك  "وهوما أكده احد تلامذة فرويد وهو السامية،

الأمراض العصابية عبر "سوء فهم خبيث وينم عن جهل يزعم أن التحليل النفس ي ينتظر شفاء 

الانغماس الحر في ممارسة الجنس، غير أن الكشف عن الشهوات الجنسية المكبوتة عبر التحليل 

ويمكن القول وبحق أن التحليل  النفس ي يتيح السيطرة على هذه الشهوات الجنسية المكبونة بالذات،

الأمر الذي تحدث عنه  (، وهو1سيغموند فرويد، صالنفس ي للمريض نفسيا يحرره من قيوده الجنسية" )

المرنيس ي من خلال قراءتها لتصور الحياة الجنسية في الإسلام من خلال الغزالي والعقاد حيث تعبر عن 

 والحل حسب تلميذ فرويد هو عقدة نفسية للرجل يحاول إشباعها من خلال إخضاع المرأة جنسيا،

والتي لا يمكن أن تتحقق سوى في مجتمع حر  إيجاد الشريك الجنس ي المثالي للعلاقة الإنسانية المتكافئة

وعادل يتيح حرية الاختيار، على أساس من التعادل والتكامل بين الطرفين الذي يعتبر المرأة عنصر 

 والقهر لتلبية شهواته الغريزية، حيوي فعال ومكمل للرجل ويمنحها حق الاختيار وليس يجبرها بالغزو 

فات بين الجنسين عن طريق الاستنتاج وتصنيف مساهمات كل وترى المرنيس ي أن إعادة تقييم الاختلا 

من الجنسين في النظام الاجتماعي هي التي منحت لمفهوم الحياة الجنسية لدى المرأة في النظرية 

موضوع اهتمام المرنيس ي، حيث اندهش فرويد ف تحليله للاختلافات بين الجنسين  وهو الفرويدية

المحيرة نسبيا لكل من حاول تقييم الاختلافات بين الجنسين  -جنسية الازدواجية ال -أمام ظاهرة خاصة 

حيث أن العلم يكشف لنا على بعض الأجزاء في الجهاز التناسلي للذكر  عوض نقط التشابه بينهما،

ويرى أن هذا دليل على إزدوجية جنسية كما وأن الفرد ليس ذكرا  توجد كذلك عند المرأة والعكس،

بل الاثنين معا وكل ما في الأمر أن إحدى الخصائص تتغلب دائما على الأخرى،  أنثى خالصة خالصا أو

(، هذا يعني أن القول بالتفاضل بين الجنسين التي ذكرها العقاد والجانب 02صفاطمة المرنيس ي، أنظر: )

هناك  الهدام حسب الغزالي في المرأة مما يتيح للرجل احتوائها أمر غير مقبول علميا وقد أثبت العلم أن

تشابه كبير بين الجنسية في التركيبة الفيزيولوجية لهما وان الأمر متعلق فقط بقراءة خاطئة للنص 

الأمر الذي أكده فرويد نفسه حول  وهو الديني حسب المرنيس ي فقط ونظرة المجتمع القاصرة للمرأة،

فروض الدينية التي الحياة الجنسية من خلال قوله: " أن هناك تشابه بين الممارسات القسرية وال

يؤديها المؤمنون ويكفل لي مصطلح "طقس" الذي نبرهن به على بعض الممارسات القسرية التعرض إلى 

لي أكثر من مجرد تشابه سطحي، فيجعل المرء يجرؤ على القول إنه  هذه القضية بيد أن التشابه يبدو

ية وذلك بالنظر إلى نشوء الطقس توصل إلى نتائج مماثلة تنطبق على العمليات الروحية للحياة الدين

(، من خلال كلام فرويد يتبين أن تلك العقليات التي توجد في المجتمع حول 01فرويد، صالعصابي")

المرأة والحياة الجنسية مردها لعصبيات تتعلق بالتقاليد يتم التعبير عنها بما سماه بممارسات قسرية 
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ع الذكوري طبعا،ولقد ذكر فرويد أن مفهومي أمر مرض ي في المجتم وهو جبرية ترتكز على الدين،

الذكورية والأنثوية من أكثر المفاهيم تعقيدا، إذا نظر إليهما بشكل علمي على الرغم من وضوح وعدم 

"حيث تستعمل لفظتا الذكورية والأنوثة ثلاثة استعمالات  اللبس بالنسبة للرأي العام للمجتمع،

 السوسيولوجي سلبيةـ وقد تستعملان في الجانب البيولوجي أومختلفة قد تكونان مرادفتين للفعالية وال

(، وتقسيم الحياة الجنسية لدى Freud, p77ويعنى علم النفس بالمدلول الأول من المعاني الثلاثة")

الإنسان لقسمين مذكر ومؤنث وربط احدهما بالفاعلية والثاني بالسلبية في النظرية الفرويدية، يمكننا 

الإمام الغزالي التي تتميز أساسا بغياب مثل هذا التقسيم، حيث إن الرجل من فهم أفضل لنظرية 

والمرأة يساهمان معا في حياتهما الجنسية التي تنتمي إلى النوع نفسه، أما بالنسبة لفرويد فإنه همل 

 الخلايا الجنسوية يرمز إلى العلاقة بين الرجل والمرأة خلال الاتصال الجنس ي الذي يعتبره لقاء تناقض

والخلية المذكرة فاعلة متحركة وتسبق الخلية الأنثوية وهي البويضة العديمة  بين الاعتداد والخضوع،

الحركة والسلبية وسلوك الفرد من الذكور والإناث في نهاية الأمر خلال عملية الاتصال الجنس ي يماثل 

فاطمة أنظر: عليها ويخترقها )حركة الأعضاء الجنسية الأولية، فالذكر يطارد الأنثى التي يختارها ويقبض 

(، هذا يعني أن القضية تتعلق في النهاية برغبة الرجل الشهوانية وبحثه عن أنثى يفترسها 00صالمرنيس ي، 

 لأن الخلية الجنسية الذكرية هي التي تلعب الدور الفعال الذي يحرك الخلية الأنثوية السلبية .

 الجنسية للمرأة:ب( المقارنة بين تصور الغزالي وفرويد للحياة 

تقر المرنيس ي أن فرويد أخفق في ذلك وتجاهل أمر مثبت بيولوجيا وهوما وفق الغزالي فيه من خلال 

ويشير الغزالي إلى  قوله أن خلية المرأة والرجل متماثلة ولفظ السائل المنوي تنطبق على الخليتين معا،

الإسلام من العزل الذي عرف في الفترة الاختلافات التشريحية بين الجنسين، خلال توضيحه لموقف 

يصف في إطار توضيحه لموقف الرسول من العزل  السابقة للإسلام كطريقة لتفادي الحمل وهو

فاطمة النظرية الإسلامية في التناسل والطريقة التي يساهم بها كل من الجنسين ودور كل منهما")

لق من مني الرجل وحده، بل من الزوجين جميعا ،  حيث يقول الغزالي: " لأن الولد لا يخ(02صالمرنيس ي، 

(، لابد من الإشارة هنا 14أنظر: الغزالي، صإما من مائة ومائها ... وكيفما كان، فماء المرأة ركن في الانعقاد )

 وهو إلى أن الفكر الإسلامي كان سباقا لتوثيق الصلة بين الخلية الذكورية والأنثوية في عملية التناسل،

تدركه النظريات الغربية لقرون خلت على الرغم من التقدم العلمي، على الرغم من الأمر الذي لم 

إخفاق الغزالي في إدراك الفرق بين الخليتين حسب المرنيس ي التي تساءلت حول فرويد الذي اعتبر 

البويضة خلية سلبية ذات دور ثانوي بالنسبة للمني في عملية التناسل رغم معرفته الكبيرة بالحقائق 

ويلح الغزالي على التشابه بين الحياة الجنسية لدى كل من الرجل والمرأة ويبرز ذلك  بيولوجية،ال

وبدلك يختصر الاختلاف بين  بوضوح في إضفائه الصفة الجنسية القضيبية على المرأة وهي القذف،

أنظر: ل )الجنسين لفرويد فرق بسيط في توقيت عملية القذف التي تكون لدى المرأة أبطأ من لدى الرج

لنا أن المرنيس ي مرتاحة تماما لموقف الغزالي من التوافق بين الخليتين الذكرية  (، يبدو14الغزالي، ص

والأنثوية ما يعني أنه يرى انه هناك دور متماثل للرجل والمرأة في عملية التناسل مما يخلق اللذة في 



 بلال فتيحة                                                                                            أ.د عيساني امحمد
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ها ربما يتأخر فيهيج شهوتها، ثم القعود غرف النوم بدلا من العذاب والقهر، يقول الغزالي " فإن إنزال

الغزالي، الاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال") عنها إيذاء لها، أو

هنا يوص ي الغزالي بضرورة التكامل بين الزوجين في عملية التناسل لتحصل اللذة والإشباع  (،10ص

الأمر الذي لم يصل له العقاد وفرويد بحيث صورا مشاهد  وهو للطرفين حسب طبيعة كل منهما،

غرف النوم كساحات معارك عوض أن تكون مخادع للذة حسب وصف المرنيس ي التي تقول أن الغزالي 

اعتبر عملية التناسل هي عملية تعاون لمنح اللذة بين الزوجين وليس هناك ضحية وجلاد، يشكل 

الحياة الجنسية اعترافا يزعزع كيان النظام الاجتماعي الذي تسليم الغزالي حسب المرنيس ي  بفعالية 

وتترتب عنه نتائج تمس مجموع بنية هذا النظام، لكن بالمقابل إنكار الطبيعة المماثلة  يرى أنها غير ذلك،

فالمرنيس ي  اختيارا  حاسما وبعيد الدلالة، الآخر  للحياة الجنسية لدى كل من الرجل والمرأة يشكل هو 

راف بالحياة الجنسية المماثلة بين الرجل والمرأة وليس فقط الفعالية الجنسية في عملية تسعى لاعت

 .التناسل، بمعنى ضرورة أن تبنى تلك العلاقة الحميمية على الاختيار وليس الجبر

ففرويد مثلا يتفق على أن البظر زائدة قضيبية لدى المرأةـ وأنها نتيجة ذلك تتسم بالازدواجية الجنسية 

(، بمعنى أن المرأة تتمتع بالتفوق الجنس ي على الرجل على مستوى 01فاطمة المرنيس ي، ص أكثر من الرجل")

ومن المسلم به في البداية إذا قررنا  ما عبر عنه فرويد من  خلال قوله" وهو الشبق الجنس ي والشهوة،

دى المرأة منها لدى الرجل بالازدواجية الجنسية لدى الكائن الإنساني، أن هذه الازدواجية أكثر حدة ل

حيث إن هذا الأخير لا يملك إلا منطقة تناسلية سائدة أي عضوا جنسيا واحدا، في حين تملك المرأة 

 , Sigmund freud الرجل") مشابه لعضو الأنثوي الحقيقي والبظر وهو منطقتين: المهبل والعضو

p197 الجنسين يرى فرويد أن لابد من (، ولتفادي النظرية التي تسعى لدمج النوع الخاص بكل من

ة ترتكز على كبد من خلال القيام بخص ي الزوائد القضيبية لديها اقامة نظرية عن حياة المرأة الجنسي

كما ذكرنا سابقا خلال مرحلة  جيةابالازدو لأنها تثيرها وتجعلها في رغبة شهوانية مستمرة، فهي تتسم 

وعبر عن  الكفيل ببلوغها مرحلة النضج والرشد، هووالتخلص من تلك الزوائد أي البظر  الطفولة،

على اعتبار  (،Voir freud, p 190 الأنوثة") ذلك بقوله " إن التخلص من الجنس البظري شرط لنمو

وتؤدي  البلوغ تضعف جسم المرأة بينما تقوي طاقة القضيب في جسم الرجل، نحو أن عملية النمو

حيث يقول فرويد " فالبلوغ الذي يتميز  ،لبشرية من الجنسينبذلك إلى فارق مهم بين طاقة الكائنات ا

عند الصبي بطفرة كبيرة في الليبيدوـ يتميز لدى الفتاة موجة جديدة من الكبت تمس حساسية البظر 

عنصر الجنس الذكوري لديها، إن تعزيز الحواجز المانعة  يكبت حينها هو أنالجنسية على الأخص، أي 

ولدى  هر خلال الكبت النوعي في مرحلة البلوغ يوجد عنصرا مثيرا للببيدللحياة الجنسية الذي يظ

الرجل ويدفع به إلى فعالية اكبر وبموازاة هذا التصاعد تقوى طاقته الجنسية وتصل أوجها، مقابل 

الطفلة امرأة إذا ما  (، حيث تغدوvoir: Freud,p190المرأة التي ترفض ذاتها وتنفي خاصيتها الجنسية )

(،هذه Voir ,freud,p78ا كقطعة صنوبر تسعف على إشعال النار في خشب أكثر صلابة)تصرف بظره

الزوجة الشابة مخدرة وقد يكون التخدير نهائيا  العملية تحتاج بعض الوقت حسب فرويد حيث تغدو



 أة والمر  نبحث في الدي ،المرنيس ي والكتابة النسوية
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الذي يجعل المرأة في مواجهة شريكها  (،01فاطمة المرنيس ي، ص إذا تخلى البظر عن هيجانه الأمر")

وإذا كانت الحياة الجنسية سلبية عند فرويد فإن  القضيبي معرضة للبرودة الجنسية حسب فرويد،

ضرورة إرضائها من طرف الرجل واجبا اجتماعيا ملحا  الغزالي تبدولديه حياة جنسية عارمة حقا وتغدو

ة حتى لا تقع الزوجة في المحظور خارج إطار الزوجة بل وحتى واجبا دينيا تنص عليه الشريعة الإسلامي

ينقص في الاتصال الجنس ي   حيث يقول الغزالي فيس كتاب إحياء علوم الدين " نعم ينبغي أن يزيد أو

والتحصين هنا ليس  (11أنظر كتاب الغزالي: ص  ")بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه 

أيضا تجنيبها الفراغ الجنس ي مما يجعله قد تقع  رضاء للزوجة بل هوالإ  فقط كما فهمته المرنيس ي هو

إن الغزالي تربط نظريته ربطا مباشرة بين الحفاظ على النظام الاجتماعي وتحصين المرأة  في الحرام،

وبالتالي لابد من إرضاء حاجاتها الجنسية يتم إنقاذ النظام الاجتماعي إذا اقتصرت  حسب المرنيس ي،

 .جها ولم تتسبب في الفتنة لرجال آخرين بإغوائهم حسب تعبير المرنس ي لارتكاب الزنىالمرأة على زو 

ويظهر هذا الخوف الممزوج بالاحترام إزاء المتطلبات الجنسية العارمة لدى المرأة الفعالة حين يعترف 

لى طبعا، فمن الغزالي بمدى الصعوبة التي يعاني منها الرجل لإشباع رغباتها فهي لا تشبع من الوهلة الأو 

ولأجل حل  المهم الإشباع في العلاقة الحميمية لضبط الحياة الجنسية في المجتمع وعدم ولوجه للرزيلة،

وشؤم جنس ي يقترح الغزالي حسب المرنيس ي  بةآالمشكلة العويصة بالنسبة للرجل التي قد تسبب له ك

ليال ... ويشكل هذا الرقم  مرة كل أربع أن يتصل الرجل بحذر جنسيا بزوجته كلما أمكنه ذلك، أو

(، ويردف 11أنظر الغزالي : ص المقترح حدا أدنى وإلا ما تمكن الرجل من إشباع حاجات المرأة الجنسية)

وأن  الغزالي ويوص ي حسب المرنيس ي باللذة الممهدة للاتصال جنس ي  معترفا بأنها لصالح المرأة أساسا،

لمرأة تقتض ي التوقف عند المراحل الوسيطة فإن وما دامت لذة ا من واجب الرجل المؤمن إشباعها،

وكأن المنريس ي  على المؤمن أن يخضع لها لذاته التي تشبع أساسا عن طريق اتصال الأعضاء التناسلية،

خر خاضع لإرادة المرّأة في العلاقة الجنسية مادام من الآ  تريد من كلام الغزالي أن يعترف بأن الرجل هو

فة قبل الاتصال ومسايرة لذة المرّأة بعد الاتصال وذكرت قول للرسول الواجب عليه القيام بالملاط

الكريم " لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول "قيل وما الرسول يا رسول 

شبا11أنظر الغزالي: ص ")الله ؟ قال "القبلة والكلام
ّ

ع (، لأن في ذلك مؤازرة للمرأة ومسايرة لها لتحقيق الإ

 المشترك بين الرجل والمرأة .

 خاتمة:

طبيعة المرأة في الإسلام  في الخاتمة وكإجابة عن الأسئلة المقدمة في المقدمة يمكن القول إن

فعالة بحكم أنها تشترك مع الرجل في عملية التخصيب بشكل متكامل، بينما عند المرنيس ي فهي ترى 

لنظرة السلبية للمرأة فهي مجرد وسيلة لجلب أن الإسلام من خلال تأويل النصوص الدينية كرس ا

وحسب المرنيس ي فإن القول بفعالية دور المرأة في الحياة الجنسية  تتعدى الجنس، الأولاد وفعاليتها لا

بالنظر لها بسلبية يعد تناقضا تاما على أساس أن الغزالي اعتبر وجودها خارج البيت خطر على النظم 

سلام. لقد كا
ّ

واعتبرها تحمل  نت وجهة نظر علم النفس عند فرويد للمرّأة تحقيريةالاجتماعية في الإ



 بلال فتيحة                                                                                            أ.د عيساني امحمد
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ولقد اعتبر الممارسة  دورا سلبيا في عملية التناسل فالبويضة لا تقارن مع الحيوان المنوي في الأهمية،

 .الجنسية حيوانية

الي في النهاية كخلاصة أن تصور المرنيس ي حول دور المرأة في المجتمع من خلال نقد نظرية الغز 

ونظرية فرويد يقوم على محاولة لتقويض ما يمكن تسميته شيطنة الحياة الجنسية عند المرأة حيث 

وصفت ما وصلت إليه النظريتان بالسخرية كتعبير منها على رفض تلك النتائج لكونها مجحفة في حق 

ية إلى نفس الكائن اللطيف، حيث قالت " إنه لمن السخرية أن تصل النظريتان الإسلامية والأوروب

بحيث مفادهما أن المرأة قوة هدامة للنظام الاجتماعي سواء كانت فعالة كما صرح الغزالي  الخلاصة"،

سلبية حسب فرويد، فلقد أفرخ النظامان الاجتماعيان اللذان ينتمي إليهما فرويد والغزالي أشكالا  أو

رب )فرويد( أعتبر الجنس حقيرا والحياة الجنسية ففي الغ مختلفة من التوتر بين الهندسة الاجتماعية

انتصار الروح على الجسد  لارتباطه بالحيوانية واعتبر مضاد للحضارة، فالانتصار الحضاري هو

(،أما في الإسلام فالمنهج مختلف حيث لم 01، ص المرنيس يوالمراقب على السائب والفكر على الجنس") 

وشيطن المرأة التي ترمز للفوض ى على حد يهاجم الحياة الجنسية ولم يحط من قدرها، لكنه هاجم 

قدر محتوم لإشباع  وكائن يفتن واعتبارها طاقتها هدامة إذا لم يتم احتواؤها بالزواج فهو تعبير المرنيس ي

"الغريزة الخام في الإسلام يمكن تسخيرها لخدمة المجتمع فالجنس ليس  الرجل وقهر عدوانية المرأة.

على الأرض، كما أنه يمنح فكرة عن اللذات الموعودة في استمرار المؤمنين  خطرا لذاته بل هو

 (، ويمنح الدور الذي يلعبه الإشباع الجنس ي كضرورة للفكر كمجهود.09الغزالي: ص أنظر الجنان")

فلابد من توظيفها واستغلالها لتحقيق أهداف  وحسب المرنيس ي" فإن الإسلام يرى أن المرأة خطيرة للهو

والإشباع الجنس ي ولا يجب أن تعامل بالعاطفة  مة الإسلامية بالذرية والنسل،محددة تتمثل في تزويد الأ 

والمجتمع حسب المرنيس ي منقسم  مطلقا لأن العاطفة موجهة في التعبد لله لتحصيل المعرفة والتأمل،

فهي ليس سوى وعاء ، (01 فاطمة المرنيس ي، صلفئة منتجة وأخرى مُستهلكة من طرف الفئة المنتجة")

رغبات ولها دور ثانوي منحصر في الفعالية الجنسية أثناء التناسل، فالنساء هن تابعات لتفريغ ال

 للرجال وعابت المرنيس ي هذه النظرة الدونية للمرأة واعتبرتها تتناقض مع تعاليم الإسلام التي تدعو

 للمساواة بين الجنسين.

نظرة إلى حياتها الجنسية حسب المرنيس ي إن النظرة إلى غريزة الاعتداء في المرأة متأثرة تأثرا مباشرا بال

الداخل لديها أي أنها تعوض حاجياتها الجنسية  على أساس أن فرويد يرى أن هذه الغريزة موجهة نحو

الخارجية مع الرجل وهي تتوافق مع سلبيتها الجنسية، بسبب الجبر والحرمان من طرف المجتمع الأمر 

بالمازوشية " فهي من طبيعة أنثوية بامتياز وإذا وجدنا  الذي يولد لديها ميولات مرضية سماها فرويد

 ;Voirرجالا مازوشيين وما أكثرهم حسب فرويد فلأن  لديهم في طبيعتهم جوانب أنثوية واضحة")

freud p116 وترى المرنيس ي أن الأمر ينطبق على المرأة المسلمة على الرغم من فعاليتها الجنسية ،)

خارج أي الرجل الممتنع فطبيعتها عدوانية ولها جاذبية لقهر إرادة ال حسب الغزالي فهي موجهة نحو

الرجل الممتنعة فيصبح دوره سلبيا وخاضع ولقد استدلت المرنيس ي لتوكيد النظرة السلبية عن المرأة 



 أة والمر  نبحث في الدي ،المرنيس ي والكتابة النسوية
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في الإسلام من خلال ما رواه الإمام مسلم: أن النبي صل الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب 

خرج. وقال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فقض ى حاجته و 

أبو عيس ى الترميذي ، سنن الترمذي ، باب ما جاء في الرجل يرى امرأة هله فإنها معها مثل الذي معها )فليأت أ

اعي  في النظام ، هذا التعبير فهمته المرنيس ي على انه تحقير للمرأة ودورها الاجتم(4411تعجبه ، حديث 

الإسلامي على أساس أن لها ميولات جنسية خطيرة على المجتمع والرجال إذا تركت لها مما يشتت 

فكرهم ويجعلهم يلهثون وراء شهواتهم مما يعرض استقرار الأمة وبقاءها للخطر المحدق، فما تسعلا له 

وأن تحترم رغباتها الشخصية  الاعتراف بحق المرأة بأن تتبوأ مكانة متساوية مع الرجل المرنيس ي هو

يكون الزواج بالنسبة لها قسرا وجبرا باعتباره المخرج الوحيد للتحكم في غريزتها  وحتى الجنسية وأن لا

بينما يترك الرجل الذي يعتد بالقوة والعزيمة هائجا دون رقابة وتوفر له الإمكانات لتفريغ طاقته حيث 

 ا على إشباع رغبته.يسعى لصيد الفريسة التي هي المرأة ويجبره

 

 قائمة المصادر والمراجع:

المصادر أ(  

عربي المركز الثقافي ال أزرويل، ءراترجمة فاطمة الزه وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية، ما المرنيس ي، فاطمة – 31 

0331  0الدار البيضاء المغرب، ط  

اللغة العربية :بع المراجب (  

، المدينة، السعودية، المكتبة 1111جاء في الرجل يرى امرأة تعجبه، حديث  أبوعيس ى، سنن الترمذي، باب ما الترمذي -30

 السلفية

 1ودية، طوضحى بنت مسفر ، النسوية في ضوء منهج النقد الإسلامي، باحثات لدراسات المرأة، الرياض ـ السع القحطاني -30

للميلاد 0311للهجرة،  1001  

ن أنظر كتاب إحياء علوم الدي حامد، أبو الغزالي -30  

،1818 1ط  مصر، مصر جامعة الأزهر، جاد محمد محمد، الإسلام والعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، -31  
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